
  بيــروت – أكــــد حاكــــم مصــــرف لبنان 
المركزي رياض ســــلامة، أمس، اســــتعداد 
البنــــك لســــداد ديــــون الدولة المســــتحقة 
المقومة بالدولار من أجل حماية مصداقية 

البلاد في أسواق المال العالمية.
جــــاء ذلــــك بعــــد تصاعــــد القلــــق في 
الأوســــاط المالية والشــــعبية مــــن إمكانية 
عجز الدولة عن ســــداد التزاماتها مع قرب 
اســــتحقاق تسديد ســــندات دولية لبنانية 
بقيمة 1.5 مليار دولار تستحق السداد في 

نوفمبر المقبل.
وتمتد المخاوف إلى تزايد أعباء الدين 
العام، مع ارتفاع فوائدها في وقت تعاني 
فيه البلاد من أحد أكبر الديون في العالم، 
والتــــي تزيد علــــى 150 بالمئة مــــن الناتج 

المحلي الإجمالي.
وقال ســــلامة في مؤتمــــر صحافي إن 
”مصرف لبنان مستعد لسداد استحقاقات 
الدولة اللبنانية بالدولار لأنه أمر ضروري 
وســــوف نقوم بذلك لأسباب نقدية لحماية 
مصداقية لبنان في أسواق المال العالمية“.

وأوضــــح أن المركزي مســــتمر بتأمين 
استقرار سعر صرف الليرة التي تراجعت 
قيمتها في الســــوق السوداء بسبب شحة 
الســــيولة، رغم أنها مربوطة لالدولار عند 
مستوى 1507.5 ليرة منذ أكثر من عقدين.

ويخشــــى مراقبون مــــن الثمن الباهظ 
لاســــتمرار الدفاع عن ربط الليرة بالدولار، 
رغــــم جهــــود المركــــزي الــــذي اســــتحدث 
خطــــوات جديدة الثلاثــــاء، لتنظيم توفير 
الدولار للواردات الأساســــية، بينما تشكو 
نشاطات تجارية كثيرة من نقص الدولار.

وعبر ســــلامة عن أمله في أن تســــعى 
الحكومة إلى تقليص الموازنة من أجل دعم 

الأوضاع المالية للبلاد وطمأنة الأسواق.

وأضــــاف أنــــه يأمــــل فــــي أن توافــــق 
الحكومة علــــى موازنة العــــام المقبل وأن 
تعطــــي مــــن خلالهــــا ”إشــــارة إيجابيــــة 
للأســــواق مــــن حيــــث تخفيــــض العجــــز 

الموجود فيها“.
وأعلنــــت حكومة لبنــــان حالة طوارئ 
اقتصاديــــة فــــي مســــعى لضبــــط أوضاع 

المالية العامة.
ونســــبت وكالة رويترز إلى وزير المال 
علي حســــن خليل قوله هذا الأســــبوع إن 
”لبنان بدأ الإعداد لإصدار ســــندات دولية 
بنحــــو ملياري دولار فــــي أكتوبر الجاري 

لتلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة“.
وقالــــت مصــــادر مطلعــــة إن الخطوة 
دفعــــت الليــــرة للارتفاع أمــــام الدولار في 
السوق الســــوداء وأدت أيضا إلى ارتفاع 
سندات لبنان الحكومية المقومة بالدولار، 
الأمــــر الــــذي يقلــــص تكلفــــة الاقتــــراض 

السيادي.
وكانــــت محطــــات الوقود قــــد أغلقت 
أبوابهــــا في إضــــراب ليوم واحد الشــــهر 
الماضــــي، للاحتجاج على عدم قدرتها على 
توفير الدولار بسعر الصرف الرسمي مما 
يضطرهــــا لدفع ســــعر أعلى في الســــوق 
الموازية. كما شــــكت شــــركات المطاحن من 

المشكلة ذاتها.
وشــــملت الإجــــراءات التــــي أعلنهــــا 
مصــــرف لبنــــان توفيــــر الــــدولار للبنوك 
التجارية لدعــــم واردات الوقــــود والقمح 
والأدوية، بعد أن شــــكا بعض المستوردين 
من عــــدم قدرتهم على تلبيــــة احتياجاتهم 

بسعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية.
وقال مروان ميخائيل رئيس الأبحاث 
لدى بنك بلوم إنفســــت إن ”ســــعر الدولار 
في السوق السوداء تراجع إلى نحو 1550 

ليرة بعد أن بلغ في الأسبوع الماضي نحو 
1600 ليرة أو أكثر“.

ويشير ظهور السوق الموازية للدولار 
إلى مشاكل اقتصادية أوسع نطاقا يعاني 
منها لبنان المثقــــل بالديون، بينها تراجع 
النمو منذ سنوات وتباطؤ تدفقات رؤوس 

الأموال من الخارج.
وقــــررت وكالــــة موديــــز للتصنيفــــات 
الائتمانيــــة هذا الأســــبوع وضع تصنيف 
قيد المراجعة  لبنان البالغ ”ســــي.أي.أي1“ 
لتخفيض محتمــــل، قائلة إن المســــاعدات 

المالية الخارجية المتوقعة لم تأت بعد.
وقالــــت إن اعتمــــاد الحكومة بشــــكل 
أكبــــر علــــى احتياطيــــات النقــــد الأجنبي 
للوفاء بالاســــتحقاقات الوشيكة للسندات 
الأجنبيــــة ينطوي على خطــــر تهديد قدرة 

البنك على حماية ربط الليرة بالدولار.

قــــد  المراجعــــة  أن  الوكالــــة  وذكــــرت 
يومــــا  التســــعين  مــــن  أكثــــر  تســــتغرق 
المعتادة وأنها تحتــــاج إلى ”قراءة متأنية 
لتقــــدم الحكومــــة علــــى صعيــــد اعتمــــاد 
ميزانيــــة العــــام المقبــــل كما هــــو مخطط

 له قبل نهاية العام“.
وأضافت أن ذلك ســــيتيح أيضا تقييم 
مــــدى نجاح ذلك في ”الإفراج عن حزم دعم 
خارجــــي معززة للثقــــة“، في إشــــارة إلى 
تمويل دولــــي بمليارات الــــدولارات تعهد 
به مانحون للبنان العام الماضي شــــريطة 

تنفيذ إصلاحات.
وأشــــارت إلى أن المراجعة ستتضمن 
أيضــــا تقييــــم مــــدى قــــدرة لبنــــان علــــى 
الحصول علــــى دعم مالي من دول الخليج 
العربية ”وهو ما يمكــــن أن يخفف بدوره 
مخاطر الســــيولة الآنية ويســــمح بتعاف 

أوسع للنمو في الأجل الطويل“.
وكانــــت وكالــــة فيتــــش قــــد خفضت 
التصنيف الســــيادي للبنان إلى مســــتوى 
متــــدن داخــــل النطاق عالــــي المخاطر، في 
خطــــوة ســــلطت الضــــوء علــــى الضغوط 

المتزايدة على الأوضاع المالية للبلاد.
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 الربــاط – عــــادت أزمة شــــركة ســــامير 
المغربيــــة لتكريــــر البترول، التــــي دخلت 
متاهــــة الديون قبل ســــنوات قليلــــة، إلى 
الواجهة مجدّدا بعد أن طالبت الأوســــاط 
تحمّــــل  الحكومــــة  المغربيــــة،  النفطيــــة 
مسؤولياتها الكاملة في بطء معالجة هذا 

الملفّ الحسّاس.
وتمــــارس الجبهــــة الوطنيــــة لإنقــــاذ 
المصفــــاة الوحيــــدة فــــي البــــلاد ضغوطا 
للإســــراع في الإجراءات قصــــد تأميمها، 
بســــبب عــــدم وفــــاء المســــتثمر الســــابق 
بالالتزامات المتعلّقة بشروط الخصخصة.

وكانــــت الربــــاط قد طرحت في شــــهر 
فبراير 2017 مناقصة دولية لبيع الشــــركة، 
التي توقفت عن العمل منذ أغسطس 2015، 

بسبب تفاقم أزمة الديون.

وجـــاء القـــرار حينهـــا ليضـــع حـــدّا 
المليارديـــر  قادهـــا  التـــي  للمفاوضـــات 
السعودي محمد حســـين العامودي، الذي 
يملـــك نحو 67 بالمئة من أســـهم الشـــركة، 
حيث حاول جاهدا الحصول على امتيازات 

جديدة من الحكومة لتفادي هذا الأمر.
وترى الجبهة أنه من الضروري اليوم 
إعداد ملفّ متماســــك للترافــــع لدى المركز 
الدولي لفض نزاعات الاســــتثمار واتّخاذ 
كل ما يلزم من تدابير، قصد حماية مصالح 
المغرب واسترجاع كل الأموال المنهوبة من 
عملية الخصخصة حتى النطق بالتصفية 

القضائية وملاحقة كل المتورطين.
ويكافــــح المســــتثمرون فــــي ســــامير، 
مصفاة النفط الوحيدة في المغرب الواقعة 

فــــي المحمديــــة قرب الــــدار البيضــــاء، من 
أجــــل إنقاذها بعــــد صدور حكــــم قضائي 
بتصفيتهــــا في 2016 علــــى إثر توقفها عن 
العمــــل قبــــل الحكم بســــنة، فيمــــا لا تزال 
محكمة متخصّصة تســــعى إلى بيعها إلى 

مستثمر جديد.
وأوضـــح عزيـــز ربـــاح، وزيـــر الطاقة 
والمعادن والتنمية المستدامة، أنّ الحكومة 
مستعدة لأيّ محاولة استثمارية في المجال، 
مُبرزا في المقابل أنها لا تتحمّل مســـؤولية 

الوضعية التي آلت إليها المصفاة.
ولازالــــت صفقة بيــــع المصفاة متوقفة 
رغم تقدّم عدد من الشــــركات والدول ترغب 
في شــــراء المصفاة، منها شــــركة بتروين، 
بعرضها شــــراء المصفاة بمبلــــغ 2.4 مليار 

دولار.
لكــــن خبــــراء أكــــدوا لـ“العــــرب“، أنه 
يجــــب أن يكون عرض الشــــراء مصحوبا 
بضمانــــات كافية لتنفيذه كشــــرط قانوني 
لإنقاذ المقاولة، واســــترداد جزء من أموال 

الدائنين.
وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، 
بســــبب الديون التي قاربــــت 4.4 مليارات 
دولار، حيث إن الشــــركة مطالبة بدفع 1.3 
مليار دولار للجمــــارك، ونحو مليار دولار 
للبنــــوك المحليــــة ونحــــو مليــــاريْ دولار 

للبنوك الأجنبية.
وأكد الحســــين اليماني، الكاتب العام 
للنقابــــة الوطنيــــة للبتــــرول والغــــاز، أن 
الشــــركات الراغبة في شراء المصفاة يجب 
أن تســــتوفي مجموعة من الشــــروط التي 
تحدّدهــــا المــــادة 604 من مدوّنــــة التجارة، 

ومن بينها الضمانات البنكية.
يمكنهــــا  لا  الشــــركات  أنّ  وأوضــــح 
الاشــــتراط على المحكمة التــــي تبقى هيئة 
قضائيــــة مســــتقلة، كمــــا أنّ القاضي هو 
المخــــوّل الوحيد للبتّ فــــي الموضوع طبقا 

لإجراءات التصفية.
وكان قــــرار قضائــــي حكــــم بتصفيــــة 
الشــــركة مع الترخيص باســــتمرارها في 
العمل فــــي حال انتقالها إلــــى مالك جديد 

لإنقاذ فرص العمل بالمصفاة.
وبعد ذلك قــــررت محكمة أخرى تمديد 
المهلة الممنوحة للمصفــــاة من أجل إيجاد 

مالــــك جديــــد، وينتهي آخــــر تمديد في 18 
يوليو المقبل، وفي حال لم يتمّ العثور على 

مالك جديد ستُباع المصفاة.
وأشــــار اليماني إلى أنهــــا قامت بما 
يســــمح به القانون، وهو بيع المصفاة إلى 
مســــتثمر جديد، وأنه حضــــر أكثر من 30 
متنافســــا، إلا أن عملية لــــم تكتمل خاصة 
وأن الموقف مشــــوب بالضبابية، ولا يمكن 
إنجــــاح العمليــــة إن لم توضّــــح الحكومة 
موقفها وأن اســــترجاع ما ضاع لن يتم إلا 

بعد 15 سنة.
وكان ربــــاح قد أكد فــــي توضيح أمام 
البرلمــــان أن الحكومــــة تنتظــــر أن تتلقّى 
عروض شراء شركة سامير لإيجاد مخرج 
حقيقــــي يتم من خلاله ضمان حاجيات 30 
أو 40 بالمئــــة مــــن المواد الطاقية للســــوق 
المحلية، والتي كانت تؤمّنها هذه المصفاة.

وللخــــروج من الأزمة اقتــــرح اليماني 
عدة حلول أولها التســــيير الحر من خلال 
الإذن باستمرار النشــــاط لمدة لا تقل عن 3 
سنوات، بهدف حماية الأصول واستغلال 
الوحــــدات الإنتاجيــــة وتوفيــــر الشــــروط 

الأنسب لإنجاح عملية البيع القضائي.
أما المقترح الثانــــي فيتمثّل في بيعها 
لمستثمر جديد مع توفّر الإرادة السياسية 
قصــــد التعامــــل الإيجابــــي مــــع الملــــف، 
وبالنســــبة للمقتــــرح الثالــــث فيتمثّل في 
انتقال السلطات لموقع المساعد في الحلول 
وليــــس التفــــرج وإطــــلاق التصريحــــات 

المعرقلة والمحبطة للآمال.
وهنــــاك حلــــول أخــــرى قــــد تســــاعد 
علــــى تحريــــك هذه الملــــفّ، وهــــو تحويل 
الديــــون لرأســــمال من خــــلال الاتفاق بين 
إدارة الجمارك والضرائب غير المباشــــرة 

والشــــركات الدوليــــة والبنــــوك المغربيــــة 
وغيرها من الدائنين الكبار.

الاســــترجاع  خيار  اليمانــــي  ورجّــــح 
والتأميم مــــن خلال لجــــوء الحكومة إلى 
إعمــــال المقتضيات المتعلقة بعــــدم الوفاء 

بالتزامات الخصخصة.
وأثار بيع المصفاة المغربية للمجموعة 
الســــويدية الســــعودية كورال ســــنة 1997 
انتقادات كثيرة من طرف خبراء، وتطالب 
المجموعة التي يديرهــــا العامودي الدولة 
المغربيــــة بدفع 1.5 مليــــار دولار تعويضا 

لأضرار لحقت بها.
لإنقــــاذ  الوطنيــــة  الجبهــــة  وتتهــــم 
المصفاة العامودي، المســــتثمر السابق في 
سامير، ”بتخريب المكتسبات الوطنية في 
صناعات تكرير البتــــرول، والتحايل على 

الدائنين في القطاعينْ الخاص والعام“.

ولا يــــزال نحو 800 عامل يتلقّون الحدّ 
الأدنى لأجورهم، والتي تصرف من المبالغ 
المتبقية في حســــاب الشــــركة والمتأخرات 
التي تم الحصول عليها لاحقا من زبائنها.

وبســــبب تعطيل العمل فــــي المصفاة 
فإن وقع الخسائر التي يتكبّدها الاقتصاد 
المغربي لم ينعكس فقط على مستخدميها 
وأطرها، حســــب اليماني، بل امتد ليمسّ 
جيــــوب المواطنين في ما يتعلق بأســــعار 

المحروقات التي ارتفعت.

ضغوط مغربية لتسريع إنقاذ مصفاة سامير الغارقة في الديون

فشل محاولات بيع الشركة يكشف مخاطر إقراض قطاع الطاقة
ــــــة في معالجة ملف مصفاة النفط ســــــامير،  فجّر تباطؤ الســــــلطات المغربي
ــــــدة في البلاد، الجدل مرة أخرى داخل الأوســــــاط الاقتصادية، التي  الوحي
اقترحت حزمة من الإجراءات العاجلة لحلّ المشــــــكلة ســــــريعا ولرفد خزينة 

الدولة بعوائد تعوّض تقلّص إيرادات الطاقة.

 طرابلس – فاقمت النزاعات والانقسامات 
في ليبيـــا أزمة تراجع عوائد الطاقة بعد 
انحســـار الإنتاج جراء انتقـــال جبهات 
الصراع إلى ســـاحة النفط، في ظل أزمة 
اقتصاديـــة خانقـــة تشـــهدها البلاد منذ 

سنوات.
انخفاض  البيانات  أحـــدث  وأظهرت 
إيـــرادات النفط الخام إلـــى نحو ملياري 
دولار فـــي أغســـطس الماضـــي، مقارنـــة 
بإيرادات بلغت قيمتهـــا 2.1 مليار دولار 
قبل شهر نتيجة انحسار الإنتاج بنسبة 

5 بالمئة.

وذكـــرت المؤسســـة الوطنيـــة للنفط 
فـــي ليبيا في بيان نشـــرته على موقعها 
الإلكترونـــي أن تراجـــع إيـــرادات النفط 
يعود إلى تخريب خط الأنابيب الرئيسي 
ومصفـــاة  النفطـــي  الشـــرارة  لحقـــل 
الزاويـــة، علـــى خلفيـــة عمليـــات إغلاق 

متكررة للحقل.
جـــراء  الحقـــول  إغـــلاق  وتســـبب 
قبائـــل  رجـــال  بهـــا  قـــام  احتجاجـــات 
وعاملون في القطـــاع في تعطيل الإنتاج 
بالحقل المصنـــف من ضمن أكبر الحقول 

النفطية بالبلاد.
ولم تكن النزاعات وحدها ســـببا في 
تراجع الإنتاج، فقد أوضحت المؤسســـة 
كذلك أن حكومة الوفـــاق الوطني بقيادة 
فائز السراج والمدعومة من الأمم المتحدة 
خفضت تدريجيا فـــي الميزانية المعتمدة 

للمؤسسة وشـــركاتها دون إعلام مسبق 
بذلك.

وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع 
الله إن ’إنتاج النفط الليبي ســـينخفض 
بمئـــات الآلاف مـــن البراميـــل يوميا عن 
المســـتوى المطلوب، مما سينعكس سلبا 

على الدخل الإجمالي للبلاد“.
كما حذر من انخفاض الإنتاج بشدّة، 
في حال استمرار الحكومة في عدم توفير 

الميزانية التشغيلية اللازمة للمؤسسة.
ويعانـــي ثانـــي بلـــد مصـــدر للنفط 
الثانـــي فـــي أفريقيـــا، مـــن اضطرابات 
أمنية وسياســـية منذ سقوط نظام معمر 

القذافي بعد أحداث 2011.
وتنذر هذه الأحـــداث بتواصل نزيف 
الأموال، لاســـيّما وأن البـــلاد قد تكبدت 
خلال الســـنوات الماضية خســـائر قدرها 
صندوق النقد الدولي العام الماضي بـ50 

مليار دولار.
ويقول محللـــون إن الاضطرابات إذا 
تواصلت ســـتعمّق عجـــز الميزانية، ولن 
تتمكن الســـلطات من تسجيل 26.9 بالمئة 
المتوقعـــة مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي 

خلال هذا العام.
ولمعالجة هـــذه الأزمة، يشـــير صنع 
اللـــه إلـــى أنه لا ســـبيل إلا إلى تســـييل 
المخصصـــات فـــي حينها ومـــن دون أي 
تأخير لضمان زيادة إنتاج النفط بشـــكل 
كبير لتمكين المؤسســـة من إضافة مئات 
الملايـــين من الدولارات شـــهريا إلى دخل 

الدولة.
ورغـــم اســـتعادة ليبيا نســـق إنتاج 
الخـــام فوق حاجز مليـــون برميل يوميا 
العام الماضـــي، فإن اســـتمرار النزاعات 
وتواصـــل تلكـــؤ الحكومـــة فـــي ضـــخ 

الميزانية التشغيلية يهدد القطاع.

تواصل النزاع يدفع بعوائد

ليبيا النفطية إلى الانحسار ــــــان المركزي تهدئة المخاوف المتفاقمة بشــــــأن الأوضاع  حــــــاول مصرف لبن
المالية بإعلان استعداده لسداد الســــــندات السيادية التي يحين أجلها في 
نوفمبر المقبل، بينما يتصاعد التوتر في الشارع بسبب نقص الدولار، الذي 

أدى إلى شلل الكثير من النشاطات الاقتصادية.

المركزي اللبناني يفتح خزائنه لسداد ديون الدولة

أبواق إصلاح وضعية العمال تتعالى

دفعة أولى تحت الحساب

إنتاج النفط سيتراجع 

أكثر وسينعكس سلبا 

على الدخل الإجمالي

مصطفى صنع الله

تأميم مصفاة سامير 

خيار متاح للحفاظ على 

أصول الشركة

الحسين اليماني

محممحمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

4.4
مليارات دولار حجم ديون شركة 

سامير لتكرير البترول، وفق ما 

تشير إليه التقديرات الرسمية

خطوة المركزي تهدد 

قدرته على حماية ربط 

الليرة بالدولار

وكالة موديز
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